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دور الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة  
وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر 

د. عماد صالح سلام  
مدير!عام!مركز!س<م!ل<ستشارات!ا@دارية!وتنمية!اMوارد!البشرية!-!

القاهرة!

اmلقة (۱)  

تـكـمـن أهـمـيـة الـزكّـاة ف مـحـاربـة الـفـقـر وgـقـيـق الـتـكـافـل اäجـتـمـاعـي êـمـيـع أبـنـاء ا?ـتـمـع, لـتـتـوافـر 

لـهـم حـيـاة كـرoـة وgـقـيـق الـتـنـمـيـة اäجـتـمـاعـيـة واäقـتـصـاديـة بـي ا/ـواطـنـي, حـيـث تـسـهـم الـزكـاة ف 
gـسـي ا/ـسـتـوى ا/ـعـيـشـي والـصـحـي والـتـعـلـيـمـي لـلـفـقـراء çـا يـؤهـلـهـم لـيـصـبـحـوا قـوة عـمـل مـشـاركـة 

ف التنمية اäقتصادية.  

تـوجـد فـئة مـن اKسـتحقá لـلزكـاة وهـم الـفقراء اKـتعففá الـذيـن S يـسألـون الـناس إmـافـاّ، هـم أولـى الـناس بـالـعون 

واKـساعـدة. وقـد أمـر الـرّسـول صـلّى ا∫ عـليه وسـلّم مـعاذ بـن جـبل رضـي ا∫ عـنه عـندمـا أرسـله إلـى الـيمن أن 

يأخذ صدقة من فضول أموال اzغنياء ويردّها إلى الفقراء.  

وتــتمثل أهــمية الــزكــاة فــي أنــها مــن مــحاســن اhســ6م الــذي جــاء بــالــتكافــل والــتراحــم والــتعاطــف بــá أفــراد 

ا$ـتمع، والـتعاون بـá اKسـلمá عـلى الـبرّ والـتقوى، وبـاzمـن واzمـان والـرخـاء لـهم، وMـقيق عـدالـة اhسـ6م 

والـتكافـل اSجـتماعـي بـá الـناس، حـيث يـكفل لـلمحتاج مـا يـعينه عـلى حـياتـه مـن مـال الـزكـاة، ويـكفل لـلغني 

حـريـة الـتملك Kـالـه hيـتائـه الـزكـاة. ولـيس الـقصد مـن الـزّكـاة هـو سـد حـاجـات الـفقراء وإشـباعـها لـبعض الـوقـت 

فـقط، ولـكن الـقصد مـنها هـو إخـراجـهم مـن الـفقر عـلى الـدوام، وذلـك بـتمليكهم الـوسـائـل الّـتي Mـميهم مـن 

التردي في الفقر مرة أخرى وتنقلهم من الكفاف إلى الكفاية.  

مـصارف الـزكـاة والـصدقـات: لـقد أطـلق الـقرآن الـكر∑ والـسنة الـنبويـة عـلى الـزكـاة لـفظ الـصدقـة، يـقول ا∫ 

ُ َ*ـِيعٌ عَلِ"ٌ  مْ إِنَّ صَـلاتَـكَ سَـكَنٌ ل1َُْ وَااللهَّ ـا وَصَـلِّ عَـلَْ=ِ
َ
Cُْ وَتـُزَكِّـِ=مْ ِ@

ُ
ـر ال1ِِْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ

َ
تــعالــى: خـُذْ مِـنْ أمَْـو
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(الـتوبـة: ۱۰۳). وفـيما يـلي نسـتعرض بـإيـجاز مـصارف الـزكـاة والـصدقـات بـصورة مـختصرة حـيث وردت 

بشكل مفصل في كتب الفقه. 

اgصـناف الـثمانـية Hـصارف الـزكـاة والـصدقـات: تـتعدد مـصارف الـزكـاة ومـصارف الـصدقـات غـير الـزكـاة، 

فـبáّ ا∫ سـبحانـه وتـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز مـصارف الـزكـاة وحـصرهـا فـي ثـمانـية أصـناف، يـقول تـعالـى: إِنّمََـا 

 ِ قَـابِ وَالْـغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ لفََّـةِ قـُلوُُ@ـُمْ وَفيِ الرِّ ـمُؤَ
ْ
ا وَال

َ
اكِينِ وَالْـعَامِلِينَ عَـلَْ=

َ
ـمَس
ْ
اءِ وَال

َ
فقَُر
ْ
دَقَـاتُ لـِل الصَّ

ُ عَلِ"ٌ حَكِ"ٌ (الـتوبـة: ٦۰). ومـن هـذه ا™يـة ≠ـكن بـيان مـصارف الـزكـاة  ِ وَااللهَّ بِـيلِ فـَرِيـضَةً مِـنَ االلهَّ وَاِبْـنِ السَّ
والصدقات واKقصود بكل من هذه اzصناف الثمانية: 

الـفقراء: الـذيـن S مـال وS كسـب لـهم يـكفيهم اmـاجـات اzسـاسـية لـلحياة الـكر≠ـة، والـفقير أشـدº حـاجـةً ▪

 .ِáِسكKمِنَ ا

▪ áـساكـKيجـد جـميع الـكفايـة، ولـكن الـفقراء وا S مـن الـفقير، لـكن Sأحـسن حـا áـسكKا :áـساكـKا

يشتركا في أنهما دون الكفاية. 

الـعامـلون عـليها: عـامـل الـزكـاة هـو الـذي يـتولـى الـقيام بـالـعمل عـلى الـزكـاة، بحسـب نـوع الـعمل، مـثل: ▪

اßــابــي أو الــساعــي فــي جــمع مــال الــزكــاة، أو الــكاتــب، مــن يــقوم بــحصر أمــوال الــزكــاة، أو اkــرص، 

والــتقييد، أو اmــساب، أو الــصرف للمســتحقá، أو غــير ذلــك ôــا يــحتاج إلــى عــمل، ويــعطى الــعامــل 

قسـطا مـن مـال الـزكـاة مـقابـل عـمله، وهـو عـبارة عـن أجـرة يـأخـذهـا مـقابـل عـمله عـلى الـزكـاة، وتـقدر بـقدر 

عـمله، سـواء كـان غـنيا أو فـقيرا، ولـيس لـه قـبول الهـديـة ôـن ولـي عـليهم بـتحصيل مـال الـزكـاة مـنهم، أو 

صرفها لهم؛ للنهي عن ذلك. 

اKـؤلـفة قـلوبـهم: وهـم الـذيـن دخـلوا فـي اhسـ6م حـديـثًا يـعطون مـن الـزكـاة تـألـيفًا لـقلوبـهم، أو هـم مـن ▪

يـرجـى إسـ6مـهم مـن أهـل الـرأي والـنفوذ ولـهم دور فـي صـ6ح اKسـلمá وحـمايـتهم فـي ضـوء اKـصالـح 

الشرعية. 

فــي الــرقــاب: ويــقصد بــه Mــريــر اhنــسان مــن الــعبوديــة والقهــر والتســلط، وهــم عــلى ثــ6ثــة أشــكال:  ▪

اKــكاتــبون اKســلمون: فــيعانــون لــفك رقــابــهم، إعــتاق الــرقــيق مــن اKســلمá، فــك أســر اzســرى مــن 

  .áسلمKا
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▪ áصـ6ح بـh ـمل حـمالـةM ـديـنون فـي غـير مـعصية الـعاجـزون عـن سـداد ديـونـهم، أوKالـغارمـون: وهـم ا

الناس، أو كان ضامنًا وعجز عن الدفع. 

فـي سـبيل ا∫: واKـراد بـذلـك، إعـطاء الـغزاة اKـتطوعـá لـلجهاد، وكـذا اhنـفاق فـي مـصلحة اmـرب وكـل مـا ▪

يحتاجه أمر اßهاد وحماية الدين وجعل كلمة ا∫ هي العليا. 

ابـن السـبيل: ويـقصد بـه اKـسافـر ا$ـتاز الـذي قـد فـرغـت نـفقته بشـرط عـدم اKـعصية، فـيعطى مـا يـوصـله ▪

إلى بلده.  

1الـتطبيق اHـعاصـر Hـصارف الـزكـاة والـصدقـات: يشـير الـبعض إلـى بـعض اmـاSت اKـعاصـرة Kـصارف الـزكـاة 

والصدقات نعرضها فيما يلي: 

دعـم ا$ـاهـديـن فـي سـبيل ا∫ بـاKـفهوم الـواسـع، ويـدخـل فـي نـطاق ذلـك شـراء السـ6ح والـعتاد واhنـفاق -

وٌا ل1َُ  عـلى تـدريـبهم، واhنـفاق عـلى أسـرهـم وكـل مـا يـدخـل فـي تفسـير قـول ا∫ تـبارك وتـعالـى: [وأعَِـدُّ

مَّا استَطعeَُ (اzنفال: ٦۰). 
الـفقراء واKـساكـá مـن اzقـارب والـيتامـى واzرامـل واKـطلقات واKـسنá والعجـزة واKـرضـى والـعاطـلá وأسـر -

اKسجونá واKعتقلá واKفقودين الذين S يسألون الناس إmافا. 

الـطلبة الـفقراء وS سـيما الـوافـديـن الـذيـن خـرجـوا لـطلب الـعلم الـنافـع اKشـروع، الـذيـن انـقطعت مـصادر -

مواردهم اKالية وضاقت عليهم السبل. 

دور الـعلم الـديـنية مـثل كـتاتـيب Mـفيظ الـقرآن واKـدارس اhسـ6مـية فـي اKهجـر والـبحوث والـدراسـات -

اhسـ6مـية لنشـر الـديـن والـدفـاع عـنه، ودعـم الـقنوات الـفضائـية اhسـ6مـية الـتي S تهـدف إلـى Mـقيق 

الربح. 

حـمايـة اzقـليات اhسـ6مـية مـن حـم6ت الـتنصير وحـفظهم مـن كـل مـا يـؤثـر عـلى عـقيدتـهم وحـياتـهم -

وحريتهم. 

- .áسلمKس6م واhفي أي مكان في العالم بسبب الدفاع عن ا áسجونKوا áعتقلKالدفاع عن ا

1 حسـå حسـå شـحاتـة، Fـن تـُعطى الـزكـاة والـصدقـات؟ (مـصارف الـصدقـات)، سـلسلة بـحوث ودراسـات فـي الـفكر اNقـتصادي 
اmســــــ8مــــــي بــــــاFــــــوقــــــع اmلــــــكترونــــــي لــــــدار اFــــــشورة http://www.dr-hussienshehata.com/Search.aspx?q، يــــــولــــــيو 

.2020
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دعـم اmـركـات اhسـ6مـية الـتي تـدعـو إلـى Mـريـر اKسـلمá بـالسـبل اKشـروعـة، وكـذلـك الـذيـن يـعملون فـي -

الدعوة اhس6مية.  

اKهجرون واKنكوبون بسبب الفيضانات والكوارث واKصائب والزSزل واmروب وما في حكمها. -

مساعدة الشباب الفقير اKقبل على الزواج في نطاق الضروريات واmاجيات mفظ العرض وا$تمع. -

مساعدة من أصابتهم كارثة أو مصيبة أو حاجة أو ما في حكم ذلك. -

وجـوه الـبر الـعامـة الـتي فـيها مـنافـع لـلناس فـي إطـار مـقاصـد الشـريـعة اhسـ6مـية ومـنها: بـناء اKـساجـد -

واKستشفيات اkيرية ودور الرعاية اSجتماعية ومراكز الثقافة اhس6مية. 

∞ـويـل اKشـروعـات الـصغيرة و∞ـليكها أو تـأجـيرهـا للشـباب الـفقير الـعاطـل بهـدف اKـساهـمة فـي عـ6ج -

مشكلة البطالة. 

فـاhسـ6م يـحض عـلى اhنـفاق وبـذل اzمـوال فـي وجـوه اkـير، وبـصفة خـاصـة تـقد∑ الـعون واKـساعـدة لـلفقراء 

اKتعففá الذين يستحقون حقًا للصدقة واhنفاق، و≠كن بيان صفاتهم واKسائل التي تتعلق بهم. 

ينَ  ِ َgّاۤءِ ٱ
َ
فقَُر
ۡ
الفقراء اHتعففِ} في اzس>م: صفات الفقراء اKتعففáِ في القرآن والسنة: يقول ا∫ تعالى: للِ

1ُۡ لاَ  فm 1ُُسِِيمَٰ ِnَۡۤءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ت  ٱلۡجَاهِلُ أغَۡنيَِا
ُ
م
ُ
tُ
َ
رۡضِ يَحۡس

َ
ٔ
ۡ
ِ لاَ xسَۡتَطِيعُونَ ضَرۡبًا فيِ ٱلا وا۟ في سَبِيلِ ٱاللهَّ

ُ
أحُۡصِر

َ بِهِۦ عَلِ"ٌ (البقرة: ۲۷۳).  ٍ فإَِنَّ ٱاللهَّ ً وَمَا تنُفِقوُا۟ مِنۡ خَيرۡ لوُنَ ٱلناَّسَ إِلۡحَافاۗ َ xسَۡٔ
تـدعـو هـذه ا™يـة لـبذل اzمـوال فـي وجـوه اkـير، وخـص سـبحانـه وتـعالـى بـالـذكـر طـائـفة مـن اKـؤمـنá هـي أولـى 

الـناس بـالـعون واKـساعـدة، ووصـف هـذه الـطائـفة بسـت صـفات مـن شـأنـها أن Mـمل الـعق6ء عـلى اKـسارعـة فـي 

  . 1إكرام أفرادها وسد حاجتهم

1 محـمد سـيد طـنطاوي، (1997)، الـتفسير الـوسـيط لـلقرآن الـكريـم، دار نـهضة مـصر لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، الـقاهـرة، ص 
ص 525 - 529.
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، أي الـذيـن هـم فـي حـاجـة إلـى الـعون واKـساعـدة لـفقرهـم واحـتياجـهم  1لـقد وصـفهم ا∫ تـعالـى أوSً بـالـفقراء

إلى ضرورات اmياة.  

ِ، واhحـصار فـي الـلغة هـو أن يـعرض لـلرجـل مـا  وا۟ فيِ سَـبِيلِ ٱاللهَّ
ُ
ينَ أحُۡصِـر ِ َgّأمـا الـصفة الـثانـية؛ فـقولـه تـعالـى: ٱ

يــحول بــينه وبــá مــا يــريــده بســبب مــرض أو شــيخوخــة أو عــدو أو ذهــاب نــفقة أو مــا يجــرى مجــرى هــذه 

اzشــياء. واKــعنى: اجــعلوا الــكثير ôــا تــنفقونــه - أيــها اKــؤمــنون - لــهؤSء الــفقراء الــذيــن حــصروا أنــفسهم 

ووقـفوهـا عـلى الـطاعـات اKـتنوعـة الـتي مـن أعـظمها اßـهاد فـي سـبيل ا∫، أو الـذيـن مـنعوا مـن الكسـب بسـبب 

مـرضـهم أو شـيخوخـتهم، أو غـير ذلـك مـن اzسـباب الـتي جـعلتهم فـي حـالـة شـديـدة مـن الـفاقـة واSحـتياج. 

وعـبر فـي اßـملة الـكر≠ـة -ب (أحـصروا) بـالـبناء لـلمجهول، لـæشـعار بـأن فـقرهـم لـم يـكن بسـبب تـكاسـلهم 

وإهمالهم في مباشرة اzسباب، وإçا كان zسباب خارجة عن إرادتهم.  

، أن هـذه ا™يـة تـعني اKـهاجـريـن الـذيـن قـد انـقطعوا إلـى ا∫ وإلـى رسـولـه وسـكنوا   
2يشـير ابـن كـثير فـي تفسـيره

اKـديـنة، ولـيس لـهم سـبب يـردون بـه عـلى أنـفسهم مـا يـغنيهم. فـقد حـصروا zن الـكافـريـن يـضيقون عـليهم 

مـنافـذ اmـياة، أو حـصروا أنـفسهم عـلى اßـهاد، ولـم يـحبوا أن يشـتغلوا بـغيره؛ zن اhسـ6م كـان S يـزال فـي 

حاجة إلى قوم يجاهدون. 

ِ) تـكر∑ وتشـريـف لـهم، أي أن مـا نـزل بـهم مـن فـقر واحـتياج كـان بسـبب إيـثارهـم إعـ6ء  وقـولـه: (فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

كـلمة ا∫ عـلى أي شـيء آخـر، فـفي سـبيل ا∫ هـاجـروا، وفـي سـبيل ا∫ تـركـوا أمـوالـهم فـصاروا فـقراء، وفـي 

سـبيل ا∫ وقـفوا أنـفسهم عـلى اßـهاد، وفـي سـبيل ا∫ أصـابـهم مـا أصـابـهم وهـم يـطلبون أداء مـا كـلفهم - 

سبحانه - بأدائه. 

1 الـــفقراء جـــمع فـــقير والـــفقير هـــو اFـــعدم، Bن أصـــل هـــذه الـــكلمة مـــأخـــوذة مـــن الـــفقر اFـــوافـــق لـــلقفر فـــي اNشـــتقاق اBكـــبر الـــذي 
يـساوي فـي الحـروف دون الـترتـيب، والـقفر هـو الـشيء الـخالـي، اBرض الـخالـية وكـما قـال الـشاعـر: "وقـبر حـرب بـمكان قـفر ولـيس 

قــرب قــبر حــرب قــبر". الــك8م عــلى إن الــقفر بــمعنى الــشيء الــخالــي، الــفقير مــعناه الــخالــي ذات الــيد؛ ويــقرن بــاFــسكå أحــيانــا؛ 
فـــإذا قـــرن بـــاFـــسكå صـــار لـــكل مـــنهما مـــعنى؛ وصـــار الـــفقير مـــن كـــان خـــالـــي ذات الـــيد؛ أو مـــن N يجـــد مـــن الـــنفقة إN أقـــل مـــن 
الـنصف؛ واFـسكå أحـسن حـاN مـنه، لـكن N يجـد جـميع الـكفايـة؛ أمـا إذا انـفرد أحـدهـما عـن اóخـر صـار مـعناهـما واحـدًا؛ فـهو 

مـــن الـــكلمات الـــتي إذا اجـــتمعت افـــترقـــت؛ وإذا افـــترقـــت اجـــتمعت، "لـــلفقراء" يـــعني خـــالـــي ذات الـــيد. يـــراجـــع: الـــشيخ محـــمد بـــن 

صــالــح الــعثيمå (2006)، تــفسير الــقرآن الــكريــم، تــفسير ســورة الــبقرة اóيــة 273، مــن اFــوقــع اmلــكترونــي Bهــل الحــديــث واBثــر 

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=92963، يوليو 2020.
2 اmمـام عـماد الـديـن أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي، (اFـتوفـى سـنة 774ه، طـبعة عـام 1400ه - 1980م)، 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) - الجزء اBول، مكتبة التراث اmس8مي، حلب، ص ص 324 - 325.
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رۡضِ)، والـضرب فـي اzرض هـو الـسفر 
َ
ٔ
ۡ
َـسۡتَـطِيعُونَ ضَـرۡبًـا فيِ ٱلا x َأمـا الـصفة الـثالـثة مـن صـفاتـهم فـقال فـيها (لا

أو الســير فــيها للتكســب والــتجارة وغــيرهــما. أي أنــهم عــاجــزون عــن الــسفر أو الســير فــي اzرض لــتحصيل 

رزقـهم بسـبب اشـتغالـهم بـاßـهاد، أو بسـبب ضـعفهم وقـلة ذات يـدهـم، أو Kـا أصـابـهم مـن اßـراح أو الـكسور، 

أو نحو ذلك. 

ۤءَ مِـنَ ٱلـتَّعَفُّفِ. أي اßـاهـل بـأمـرهـم  جَـاهِـلُ أغَۡنـِيَا
ۡ
 ٱل
ُ
م
ُ
tُـ
َ
والـصفة الـرابـعة مـن صـفاتـهم هـي قـولـه تـعالـى: يَـحۡس

وحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم وتركهم للمسألة.  

1ُۡ، أي تـعرف أحـوالـهم بـع6مـتهم؛ والـع6مـة  فm 1ُُسِِـيمَٰ ِnۡـامـسة مـن صـفاتـهم فهـي قـولـه تـعالـى: تَـkأمـا الـصفة ا

الــتي فــيهم هــي أن اhنــسان إذا رآهــم ظــنهم أغــنياء؛ وإذا دقــق فــي حــالــهم تــبá لــه أنــهم فــقراء؛ لــكنهم 

مـتعففون. فـيمكن أن تـعرفـهم مـن حـالـتهم الـبائـسة الـتي تسـتحق اhنـفاق عـليهم وإن لـم يـسألـوا، حـيث يظهـر 

لذوي اzلباب من صفاتهم، وفي اmديث الشريف: اتقوا فراسة اHؤمن فإنه ينظر بنور ا~.  

ـحافـًا، واmhـاف كـما يـقول صـاحـب 
ْ
ُـونَ الـناَّسَ إِل ل َ

َـسۡٔ x أمـا الـصفة الـسادسـة مـن صـفاتـهم فهـي قـولـه تـعالـى: لا

: هـو اmhـاح بـأن S يـفارق - الـسائـل اKـسؤول - إS بشـيء يـعطاه. ومـعناه: أنـهم إن سـألـوا سـألـوا  1الـكشاف

بـتلطف ولـم يـلحفوا. وقـيل هـو نـفى لـلسؤال واmhـاف. والـذي عـليه ا=ـققون مـن الـعلماء أن الـنفي مـنصب 

عـلى الـسؤال وعـلى اmhـاف أي أنـهم S يـسألـون أصـ6 تـعففا مـنهم، zنـهم لـو كـانـوا يـسألـون مـا ظـنهم اßـاهـل 

أغـنياء مـن الـتøعَفºفِ، ولـو كـانـوا يـسألـون مـا كـانـوا مـتعففá، ولـو كـانـوا يـسألـون مـا احـتاج صـاحـب الـبصيرة 

النافذة إلى معرفة حالهم عن طريق التفرس في سماتهم zن سؤالهم كان يغنيه عن ذلك. 

وقـال اhمـام أحـمد عـن رجـل مـن مـزيـنة، أنـه قـالـت لـه أمـه: أS تـنطلق فـتسأل رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه سـلم 

كــما يــسألــه الــناس فــانــطلقت أســألــه فــوجــدتــه قــائــمًا يخــطب، وهــو يــقول: ومــن اســتعف أعــفه ا~، ومــن 

 áـافـا، فـقلت بـيني وبـÇاسـتغنى أغـناه ا~، ومـن يـسأل الـناس ولـه عـدل خـمس أواق فـقد سـأل الـناس إ

نفسـي لـنا نـاقـة لهـي خـير مـن خـمس أواق، ولـغ6مـه نـاقـة أخـرى فهـي خـير مـن خـمس أواق، فـرجـعت ولـم 

أسأل. 

1 أبــو الــقاســم جــار اö محــمود بــن عــمر الــزمخشــري الــخوارزمــي، (اFــتوفــى ســنة 538ه)، تــفسير الــكشاف عــن حــقائــق الــتنزيــل 
وعـيون اBقـاويـل فـي وجـوه الـتأويـل، تـحقيق خـليل مـأمـون شـيحا 1430ه - 2009م، الـطبعة الـثالـثة، دار اFـعرفـة لـلطباعـة والنشـر 

والتوزيع، بيروت، ص 153. 
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وعـن عـبد ا∫ بـن مـسعود قـال: قـال رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم: مـن سـأل ولـه مـا يـغنيه جـاءت مـسألـته 

يــوم الــقيامــة خــدوشـًـا أو كــدوحـًـا فــي وجــهه، قــالــوا يــا رســول ا~ ومــا غــناه؟ قــال: خــمسون درهــما أو 

  . 1حسابها من الذهب

فــالــفقراء الــواردة صــفاتــهم بــا™يــة الــكر≠ــة هــم اKســتحقون حــقًا لــلصدقــة واhنــفاق؛ وإذا تخــلفت صــفة مــن 

الصفات فاSستحقاق باقٍ؛ لكن ليست كما إذا ∞ت هذه الصفات الست. 

مـسائـل تـتعلق بـالـفقراء اHـتعففِ}: فـي تفسـير الـقرطـبي لـ¿يـة الـكر≠ـة ۲۷۳ مـن سـورة الـبقرة أن هـذا الـقول 

 : 2فيه عشر مسائل

) وقـيل: ≤حـذوف تـقديـره  ٍ
ۡ
اۤءِ) الـ6م مـتعلقة بـقولـه (وَمَـا تـُنفِقوُا۟ مِـنۡ خَـير

َ
فـُقَر

ۡ
اgولـى: قـولـه تـعالـى: (لـِل

اhنــفاق أو الــصدقــة لــلفقراء. قــال الســدي ومــجاهــد وغــيرهــما: اKــراد بــهؤSء الــفقراء فــقراء اKــهاجــريــن 

مـن قـريـش وغـيرهـم، ثـم تـتناول ا™يـة كـل مـن دخـل Mـت صـفة الـفقراء غـابـر الـدهـر. وإçـا خـص فـقراء اKـهاجـريـن 

، وهـم أهـل الـصُفة، وكـانـوا نـحوا مـن أربـعمائـة رجـل، وذلـك أنـهم كـانـوا  3بـالـذكـر zنـه لـم يـكن هـناك سـواهـم

يـقدمـون فـقراء عـلى رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم، ومـا لـهم أهـل وS مـال، فـبنيت لـهم صـفة فـي مسجـد 

. وكــانــوا رضــي ا∫ عــنهم فــي اKسجــد ضــرورة،  4رســول ا∫ صــلى ا∫ عــليه وســلم، فــقيل لــهم: أهــل الــصفة

وأكــلوا مــن الــصدقــة ضــرورة، فــلما فــتح ا∫ عــلى اKســلمá؛ اســتغنوا عــن تــلك اmــال وخــرجــوا، ثــم مــلكوا 

وتأمروا.  

.õ1 رواه أحمد وأصحاب الس
2 أبــو عــبد اö محــمد بــن أحــمد بــن أبــي بــكر الــقرطــبي، (اFــتوفــى ســنة 671ه)، الــجامــع Bحــكام الــقرآن واFــبF åــا تــضمنه مــن 
الـسنة وآي الـفرقـان (تـفسير الـقرطـبي)، تـحقيق الـدكـتور عـبد اö بـن عـبد اFـحسن الـتركـي 1427ه - 2006م، مـؤسـسة الـرسـالـة 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ص ص 371 - 380.
3 الـــقاضـــي أبـــي محـــمد عـــبد الـــحق بـــن غـــالـــب بـــن عـــطية اBنـــدلـــسي، (اFـــتوفـــى ســـنة 546ه)، اFحـــرر الـــوجـــيز فـــي تـــفسير الـــكتاب 
الـعزيـز - الجـزء اBول، تـحقيق عـبد السـ8م عـبد الـشافـي محـمد 1422ه - 2001م، الـطبعة اBولـى، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، 

ص 368.
4 أهـل الـصفة - بـضم الـصاد وتشـديـد الـفاء- وهـم فـقراء اFـهاجـريـن الـذيـن خـرجـوا مـن ديـارهـم وتـركـوا أمـوالـهم بـمكة وهـاجـروا إلـى 
اFــديــنة mعــ8ء كــلمة اN ö يســتطيعون زراعــة وN تــجارة. ونــقل الــقاضــي عــياض فــي إكــمال اFــعلم عــن الحــربــي أن الــصفة مــكان 
مــقتطع مــن اFسجــد الــنبوي بــاFــديــنة مــظلل عــليه لــيأوي إلــيه فــقراء اFــهاجــريــن الــذيــن تــركــوا أمــوالــهم بــمكة، يــبيتون فــيه، ثــم قــال 
الــقاضــي عــياض: وأصــله صــفة الــبيت، وهــو مــثل الــظلة أمــامــه، وذكــر عــن بــعضهم أنــهم إنــما ســموا أصــحاب الــصفة Bنــهم كــانــوا 

يصفون على باب اFسجد. يراحع: 

اmمــام أبــي الــفضل عــياض بــن مــوســى بــن عــياض الــيحصبي، (اFــتوفــى ســنة 544 ه)، شــرح صــحيح مســلم لــلقاضــي عــياض 
اFـسمى إكـمال اFـعلم بـفوائـد مسـلم - الجـزء الـسادس، تـحقيق الـدكـتور يـحيى إسـماعـيل 1419ه - 1998م، الـطبعة اBولـى، دار 

الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص325.
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ِينَ  َgّــنو عــليهم بــقولــه تــعالــى: ٱmــهاجــريــن مــا يــوجــب اKا∫ ســبحانــه مــن أحــوال أولــئك الــفقراء ا áثــم بــ

وا۟ فيِ سَــبِيلِ 
ُ
ِ، واKـــعنى: حـــبسوا ومـــنعوا. قـــال قـــتادة وابـــن زيـــد: مـــعنى (أحُۡصِــر وا۟ فيِ سَــبِيلِ ٱاللهَّ

ُ
أحُۡصِــر

، لـكون الـب6د كـلها كـفرًا مـطبقًا، وهـذا فـي  ِ) حـبسوا أنـفسهم عـن الـتصرف فـي مـعايـشهم خـوف الـعدو 1ٱاللهَّ

صـدر اhسـ6م، وإنـكار الـكفار عـليهم إسـ6مـهم ≠ـنع مـن الـتصرف فـي الـتجارة فـبقوا فـقراء. أو أعـيقوا عـن 

أعـمالـهم zجـل سـبيل ا∫ وهـو الهجـرة، وقـد قـيل أن أهـل الـصفة كـانـوا يخـرجـون فـي كـل سـريـه يـبعثها رسـول 

ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم لـلجهاد فـي سـبيل ا∫. وS يسـتطيعون ضـربـًا zنـهم عـاجـزون عـن الـتجارة لـقلة ذات 

اليد.  

ۤءَ مِـنَ ٱلـتَّعَفُّفِ) أي إنـهم مـن اSنـقباض وتـرك اKـسألـة والـتوكـل  جَـاهِـلُ أغَۡنـِيَا
ۡ
 ٱل
ُ
م
ُ
tُـ
َ
الـثانـية: قـولـه تـعالـى (يَـحۡس

على ا∫ بحيث يظنهم اßاهل بهم أغنياء.  

1ُۡ) فـالسـيماء أثـر الـفاقـة واmـاجـة فـي وجـوهـهم وقـلة الـنعمة، أو يـكون أثـر  فm 1ُُسِِـيمَٰ ِnۡالـثالـثة : قـولـه تـعالـى (تَـ

الـسجود فـكانـوا يـعرفـون بـصفرة الـوجـوه مـن قـيام الـليل وصـوم الـنهار. وفـي هـذا دلـيل عـلى أن للسـيما أثـرًا فـي 

اعـتبار مـن يظهـر عـليه ذلـك، ومـنه قـولـه تـعالـى: (ولتnفÇم في لـحن الـقول). فـدلـت ا™يـة عـلى جـواز صـرف 

الـصدقـة إلـى مـن لـه ثـياب وكـسوة وزي للتجـمل. واتـفق الـعلماء عـلى ذلـك، وإن اخـتلفوا بـعده فـي مـقدار مـا 

يـأخـذه إذا احـتاج؛ فـأبـو حـنيفة اعـتبر مـقدار مـا êـب فـيه الـزكـاة، والـشافـعي اعـتبر قـوت سـنة، ومـالـك اعـتبر 

أربعá درهما، والشافعي S يصرف الزكاة إلى اKكتسب. 

ً) مـعناه الـشمول بـاKـسألـة إمـا لـلناس وإمـا فـي اzمـوال، فـيسأل مـن  حَـافـاۗ
ۡ
ُـونَ ٱلـناَّسَ إِل ل َ

َـسۡٔ x َالـرابـعة: قـولـه تـعالـى (لا

الـناس جـماعـة، ويـسأل مـن اKـال أكـثر ôـا يـحتاج إلـيه، وبـناء "mـف" لـلشمول، ومـنه الـلحاف، وهـو الـثوب 

 . 2الذي يشتمل به، ونحوه اmhاح؛ يقال: أmف في اKسألة إذا شمل رجاSً أو ماSً، وألح فيها إذا كررها

جـاء قـول قـتادة وابـن زيـد فـي اFحـرر الـوجـيز : أحـصر إنـما يـكون بـاFـرض واBعـذار وحـصر بـالـعدو، وذكـر أن تـفسير اmحـصار   1

بالعدو هو قول السدي. يراجع: القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية اBندلسي، مرجع سبق ذكره، ص 368.
2 أبــو بــكر محــمد عــبد اö اFــعروف بــابــن الــعربــي، (اFــتوفــى ســنة 543ه - 1148م)، أحــكام الــقرآن، تــحقيق محــمد عــبد الــقادر 

عطا 1424ه - 2003م، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 318.
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1وروى الــنسائــي ومســلم عــن أبــي هــريــرة أن رســول ا∫ صــلى ا∫ عــليه وســلم قــال: لــيس اKــسكá الــذي 

لـُـونَ ٱلــناَّسَ  َ تــرده الــتمرة والــتمرتــان والــلقمة والــلقمتان، إçــا اKــسكá اKــتعفف، اقــرؤوا إن شــئتم (لاَ xـَـسۡٔ

إِلۡحَافاًۗ). 

لـُـونَ ٱلــناَّسَ إِلۡحَــافــاًۗ) عـــلى قـــولـــá؛ فـــقال قـــوم  َ اkـــامـــسة: واخـــتلف الـــعلماء فـــي مـــعنى قـــولـــه (لاَ xـَـسۡٔ

: إن اKـعنى S يـسألـون الـبتة، وهـذا عـلى أنـهم مـتعففون عـن اKـسألـة عـفة تـامـة، وعـلى  2مـنهم الـطبري والـزجـاج

هذا جمهور اKفسرين، ويكون التøعَفºفِ صفة ثابتة لهم، أي S يسألون الناس إmاحًا وS غير إmاح.  

وقـال قـوم: إن اKـراد نـفي اmhـاف، أي إنـهم يـسألـون غـير إmـاف، فـعن مـعاويـة بـن أبـي سـفيان قـال: قـال رسـول 

ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم: [ تـلحفوا فـي اHـسألـة، فـوا~ [ يـسألـني أحـد مـنكم شـيئًا فتخـرج لـه مـسألـته 

مني شيئًا وأنا كاره فيبارك ا~ له فيما أعطيته.  

وروى عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده أن رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم قـال: مـن سـأل ولـه أوقـية فـهو 

. وهـذا اmـديـث يـدل عـلى أن الـسؤال مـكروه Kـن لـه أوقـية مـن فـضة أو مـا يـقوم مـقامـها، ومـا جـاءه مـن  3مـلحف

غير مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة. 

: مـن أحـسن مـا روي مـن أجـوبـة الـفقهاء فـي مـعانـي الـسؤال وكـراهـيته ومـذهـب  الـسادسـة: قـال ابـن عـبد الـبر
4

أهـل الـورع فـيه مـا حـكاه اzثـرم عـن أحـمد بـن حـنبل، وقـد سـئل عـن اKـسألـة مـتى Mـل؟ قـال: إذا لـم يـكن عـنده 

. قـيل zبـي عـبد ا∫: فـإن اضـطر إلـى اKـسألـة؟ قـال: هـي  5مـا يـغديـه ويعشـيه عـلى حـديـث سهـل بـن اmـنظلية

مـباحـة لـه إذا اضـطر. قـيل لـه: فـإن تـعفف؟ قـال: ذلـك خـير لـه. ثـم قـال: مـا أظـن أحـدًا ≠ـوت مـن اßـوع، ا∫ 

  . 6يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد اkدري: من استعف أعفه ا~

1 صحيح مسلم - حديث رقم (1039)، صحيح البخاري - حديث رقم (4539)، واFجتبى 5/85، وهو في اFسند (9140).
2 اFرجع السابق مباشرة، نفس أرقام اBحاديث.

..õعروف بابن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 319، عن أصحاب السFا ö3 أبو بكر محمد عبد ا
4 يــوســف بــن عــبد اö بــن محــمد بــن عــبد الــبر الــنمري اBنــدلــسي أبــو عــمر، (اFــتوفــى ســنة 463 ه)، الــتمهيد Fــا فــي اFــوطــأ مــن 
اFـــعانـــي واBســـانـــيد - الجـــزء الـــرابـــع، تـــحقيق مـــصطفى أحـــمد الـــعلوي ومحـــمد عـــبد الـــكبير الـــبكري 1387ه - 1967م، الـــطبعة 

الثانية، وزارة اBوقاف والشؤون اmس8مية، اFغرب، ص ص 120 - 123.
 ،öعــليه وســلم: "مــن ســأل وعــنده مــا يــغنيه فــإنــما يســتكثر مــن جــمر جــهنم" قــالــوا: يــا رســول ا ö5 يــريــد بــه حــديــث الــنبي صــلي ا

وما يغنيه؟ قال: "ما يغديه أو يعشيه". أخرجه أحمد (17625)، وأبو داود (1629).
6 صحيح البخاري - حديث رقم (1469)، وأخرجه أحمد (10989)،.
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قـال أبـو بـكر: وسـمعته يـسأل عـن الـرجـل الـذي S يجـد شـيئًا، أيـسأل الـناس أم يـأكـل اKـيتة؟ فـقال: أيـأكـل 

اKـيتة وهـو يجـد مـن يـسألـه! هـذا شـنيع. وقـال: وسـمعته يـسأل: هـل يـسأل الـرجـل لـغيره؟ قـال: S، ولـكن 

يـــعرض، كـــما قـــال الـــنبي صـــلى ا∫ عـــليه وســـلم حـــá جـــاءه قـــوم حـــفاة عـــراة مـــجتابـــي الـــنمار، فـــقال: 

. فـالـرجـل يـذكـر الـرجـل فـيقول: إنـه مـحتاج؟ فهـذا تـعريـض، ولـيس بـه بـأس،  1"تـصدقـوا" ولـم يـقل: أعـطوهـم

إçا اKسألة أن يقول: أعطه.  

2الـسابـعة: فـإن جـاءه شـيء مـن غـير سـؤال فـله أن يـقبله وS يـرده؛ إذ هـو رزق رزقـه ا∫. روى مـالـك عـن زيـد 

بـن أسـلم،  عـن عـطاء بـن يـسار،  أن رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم أرسـل إلـى عـمر بـن اkـطاب بـعطاء فـرده، 

فـقال لـه رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم: "لـم رددتـه؟" فـقال: يـا رسـول ا∫، ألـيس أخـبرتـنا أن أحـدنـا خـير لـه 

أS يـأخـذ شـيئًا؟ فـقال رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم: إêـا ذاك عـن اHـسألـة، فـأمـا مـا كـان مـن غـير مـسألـة؛ 

فـإêـا هـو رزق رزقـكه ا~؛ فـقال عـمر بـن اkـطاب: والـذي نفسـي بـيده، S أسـأل أحـداً شـيئًا، وS يـأتـيني 

شيء من غير مسألة إS أخذته.  

الــثامــنة: اmhــاح فــي اKــسألــة واmhــاف فــيها مــع الــغنى عــنها حــرام S يحــل. قــال رســول ا∫ صــلى ا∫ عــليه 

. وعـن ابـن عـمر أن  3وسـلم: مـن سـأل الـناس أمـوالـهم تـكثرا فـإêـا يـسأل جـمرا، فليسـتقل أو ليسـتكثر

 . 4النبي صلى ا∫ عليه وسلم قال: [ تزال اHسألة بأحدكم حتى يلقى ا~ وليس في وجهه مزعة Çم

. فـإن  5الـتاسـعة: الـسائـل إذا كـان مـحتاجًـا فـ6 بـأس أن يـكرر اKـسألـة ثـ6ثًـا؛ إعـذارًا أو إنـذارًا، واzفـضل تـركـه

كـان اKـسؤول يـعلم ذلـك وهـو قـادر عـلى مـا سـألـه؛ وجـب عـليه اhعـطاء، وإن كـان جـاهـ6ً بـه فـيعطيه مـخافـة أن 

يكون صادقًا في سؤاله ف6 يفلح في رده. 

1 صـــحيح مســـلم - حـــديـــث رقـــم (1017) مـــن حـــديـــث جـــريـــر بـــن عـــبد اö رضـــي اö عـــنه، وســـلف 1/428. قـــولـــه: الـــنمار، بكســـر 
الــنون، جــمع نــمرة، بــفتحها، وهــي ثــياب صــوف فــيها تــنمير. وقــولــه: مــجتابــي الــنمار، أي: خــرقــوهــا وقــوروا وســطها. شــرح مســلم 

للنووي 7/102.
2 اmمــام مــالــك بــن أنــس، (اFــتوفــى ســنة 179ه)،اFــوطــأ، تــحقيق محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي 1406ه - 1985م، دار إحــياء الــتراث 

العربي، بيروت، ص998.

3 صحيح مسلم - حديث رقم (1041)، وهو في اFسند (7163).
4 صحيح مسلم - حديث رقم (1040)، صحيح البخاري - حديث رقم (1474)، وهو في اFسند (4638).

5 أبو بكر محمد عبد اö اFعروف بابن العربي، مرجع سبق ذكره، ص ص 319 - 320.
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الـعاشـرة: فـإن كـان مـحتاجًـا إلـى مـا يـقيم بـه سـنة، كـالتجـمل بـثوب يـلبسه فـي الـعيد واßـمعة، فـذكـر ابـن 

: سـمعت بـجامـع اkـليفة بـبغداد رجـ6ً يـقول: هـذا أخـوكـم يـحضر اßـمعة مـعكم، ولـيس لـه ثـياب  1الـعربـي

يـــقيم بـــها ســـنة اßـــمعة، فـــلما كـــان فـــي اßـــمعة اzخـــرى رأيـــت عـــليه ثـــيابًـــا جـــددًا، فـــقيل لـــي: كـــساه 

إياها ف6ن zخذ الثناء بها. 

خـ>صـة الـفوائـد الـتي نسـتخلصها مـن اíيـة الـكرëـة: إن أهـم الـفوائـد الـتي نسـتخلصها مـن ا™يـة الـكر≠ـة 

 Sـؤمـن أن يـسأل الـناس وعـنده مـا يـكفيه، وK يـصح S ـا يـجوز عـند الـضرورة، وأنـهçـذكـورة أن الـسؤال إKا

يـجوز أن نـعطي مـن يسـتطيع التكسـب؛ zنـه وإن كـان فـقيرًا ≤ـالـه؛ لـكنه لـيس فـقيرًا بـعمله، والـدعـوة إلـى 

فـضيلة الـتøعفºَفِ، ويـنبغي عـلى اKـؤمـن أن يـكون ذا فـطنة وفـراسـة يـعرف ب (السـيما)، بـحيث يسـتطيع أن 

يـتفرس فـي وجـه إخـوانـه اKـؤمـنá لـيرى مـن عـليه هـم اmـاجـة ومـن عـنده خـواطـر الـعوز، وS يـدع أخـاه يـسأل. 

وفـي هـذه ا™يـة Mـريـض لـلمؤمـن عـلى الـبذل والـسخاء، وتـرقـية لـنفسه عـلى الـشعور ≤ـراقـبة ا∫ تـعالـى وعـلى 

مـــحبة فـــعل اkـــير. ومـــا تـــنفقوا مـــن خـــير ســـواء أكـــان اKـــنفق قـــلي6 أم كـــثيرا ســـرا أم عـــلنا فـــإن ا∫ يـــعلمه 

وسيجازيكم عليه بأجزل الثواب، وأعظم العطاء.  

فـاhسـ6م يـدعـو إلـى الـتøعفºَفِ ومـن ثـم الـتنفير مـن الـسؤال الـذي يـورث الـذلـة فـي الـدنـيا وا™خـرة، ويـحث 

اhســ6م عــلى الــعمل والــسعي فــي طــلب الــرزق، لــذا كــان مــن اzهــمية الــترغــيب فــي الــعمل  وإبــراز قــيمته  

  .áسلمKس6مي وتوضيح أثر العمل في حياة اhوأهميته في الدين ا

حث اzس>م على العمل: لقد وردت في القرآن الكر∑ الكثير من ا™يات التي Mثّ على العمل، ومنها 

ارَ  مَعَاشًا (النبأ: ۱۱)، وفي هذه ا™ية بيان من ا∫ بأنّه جعل للبشر النهار  َ َÇّناَ ال
ْ
قول ا∫ تعالى: وَجَعَل

لاَةُ  مُضيئًا؛ ليتمكّنوا من العمل، والسّعي ابتغاء Mصيل رزقهم ومعاشهم. وقوله تعالى: فإَِذاَ قضُِيَتِ الصَّ

لِحُونَ (اßمعة: ۱۰)، هو بيان  َ كَثِيراً لعََّلàَُّمْ تفُْ وا االلهَّ كرُُ
ْ
ِ وَاذ لِ االلهَّ رْضِ وَابْتَغوُا مِن فضَْ

َ
ٔ
ْ
وا فيِ الا

ُ
äَِãفاَن

من ا∫ أنّه S بُدّ للمسلم من اKوازنة بá أمر دينه ودُنياه؛ فأوجب عليه الص6ة، ولكنّه أباح له بعدها أن 

يذهب إلى عمله، ويسعى إلى Mصيل رزقه، مع عدم نسيانه ذِكرَ ∫، فيبقى مُراقبًا ∫ في عمله.  

1 أبو بكر محمد عبد اö اFعروف بابن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 319.
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وورد الـكثير مـن اzحـاديـث الـنبويـة الـتي Mـثّ عـلى الـعمل، نـذكـر مـنها: قـول الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم: مـا 

 . 1أكَـلَ أحـَدٌ طَـعامـًا قَطó خَـيْرًا مِـن أنْ يَأْكـُلَ مِـن عـَمَلِ يَـدِهِ، وإنñ نَبِيñ اللñهِ داوُدَ كـانَ يَأْكُـلُ مِـن عَـمَلِ يـَدِيـهِ

وعــن أبــي هــريــرة رضــي ا∫ عــنه أن رســول ا∫ صــلى ا∫ عــليه وســلم قــال: والــذي نفســي بــيده، gن يــأخــذ 

أحـدكـم حـبله فـيحتطب عـلى ظهـره خـيرٌ لـه مـن أن يـأتـي رجـ>ً فـيسألـه أعـطاه أو مـنعه. وفـي روايـة أخـرى، 

عــن الــزبــير بــن الــعوام رضــي ا∫ عــنه عــن الــنبي صــلى ا∫ عــليه وســلم قــال: gََنْ يَأْخـُـذَ أَحَــدُكـُـمْ حَــبْلَهُ فيََأْتِــيَ 

بحُِــزْمـَـةِ حَــطَبِ عَــلَى ظَهـْـرِهِ فَــيَبِيعهََا فَــيَكُفñ الــلñهُ بِــهَا وَجْــهَهُ خـَـيْرٌ لَــهُ مـِـنْ أَنْ يَسْأَلَ الــنñاسَ، أَعْــطَوْهُ أَوْ 

. وقـال عـمر بـن اkـطاب رضـي ا∫ عـنه: (S يـقعدن أحـدكـم عـن طـلب الـرزق وهـو يـقول: الـلهم  2مَـنَعُوهُ

ارزقني، وقد علم أن السماء S ∞طر ذهبًا وS فضة). 

وقـد امـتهن اzنـبياء مـهن وحـرف عـديـدة؛ zنّـهم قـدوة لـغيرهـم مـن البشـر فـي اzخـذ بـاzسـباب، والـسعي فـي 

Mــصيل الــرزق. فــقد كــان ســيدنــا آدم عــليه الســ6م يــعمل فــي زراعــة اzرض، حــيث كــان يحــرث اzرض 

ويـزرعـها ويتعهـدهـا، وكـان نـوح عـليه السـ6م يـعمل √ـارًا، ونـبي ا∫ إبـراهـيم عـليه الـص6ة والسـ6م كـان يـعمل 

≤ـهنة الـبناء، ومـهنة نـبي ا∫ إسـماعـيل عـليه السـ6م هـي الـصيد، أمـّا زكـريـّا عـليه السـ6م فـقد كـان √ـّاراً، وكـان 

إدريـس عـلية السـ6م خـياطًـا، وكـان صـالـح وشـعيب عـليهما السـ6م يـعم6ن فـي الـتجارة، ومـوسـى عـليه السـ6م 

فـي رعـي اzغـنام، ونـبي ا∫ داوود عـليه السـ6م كـان يـعمل فـي اmـِدادة وصـناعـة الـدروع اmـديـديـة واzسـلحة، 

والنبيّ محمد صلى ا∫ عليه وسلم عمل في التجارة مع ميسرة خادم خديجة رضي ا∫ عنها. 

وهـكذا كـان أصـحاب رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم يـحترفـون ويتجـرون وهـم فـقراء حـتى أغـناهـم ا∫. وفـي 

قــصة عــبد الــرحــمن بــن عــوف مــا يــوضــح ذلــك. فــقد روى أنــس بــن مــالــك رضــي ا∫ عــنه وقــال: قــدم عــبد 

الـرحـمن بـن عـوف اKـديـنة، فـآخـى الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم بـينه وبـá سـعد بـن الـربـيع اzنـصاري، فـعرض 

عـليه أن يـناصـفه أهـله ومـالـه، فـقال عـبد الـرحـمن: بـارك ا∫ لـك فـي أهـلك ومـالـك! دلـني عـلى الـسوق. فـربـح 

شـيئًا مـن أقـط وسـمن، فـرآه الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم بـعد أيـام وعـليه وضـر مـن صـفرة، فـقال الـنبي صـلى ا∫ 

1  اmمــام أبــي عــبد اö محــمد بــن إســماعــيل بــن إبــراهــيم الــجعفي الــبخاري، (اFــتوفــى ســنة 256 ه)، الــجامــع اFــسند الــصحيح 

اFــــختصر مــــن أمــــور رســــول اö صــــلى اö عــــليه وســــلم وســــننه وأيــــامــــه الــــشهير ب صــــحيح الــــبخاري، جــــمعية البشــــرى الــــخيريــــة 

للخدمات اmنسانية والتعليمية، كراتشي، سنة الطباعة 1437ه/ 2016م، حديث رقم (2072)، ص 1008.
2 صحيح البخاري، حديث رقم (1470، 1471)، ص 782.
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عـليه وسـلم: "مهـيم يـا عـبد الـرحـمن؟" قـال: يـا رسـول ا∫، تـزوجـت امـرأةً مـن اzنـصار. قـال: "فـما سُـقتَ 

 . 1فيها؟" قال: وزن نواةٍ من ذهب. فقال النبي صلى ا∫ عليه وسلم: "أولم ولو بشاةٍ؟"

و≠ـكن أن نـذكـر مـن اmـديـث الـنبوي عـندمـا بـعث الـنبي صـلى ا∫ عـلية وسـلم مُـعَاذاً إلـى الـيمن قـال لـه: "إن 

. مـن أجـل Mـقيق عـدالـة  2ا~ افـترض عـليهم صـدقـة فـي أمـوالـهم، تـؤخـذ مـن أغـنيائـهم وتـرد فـي فـقرائـهم"

اhسـ6م والـتكافـل اSجـتماعـي بـá الـناس، حـيث كـان بـيت اKـال فـي عهـد الـرسـول صـلى ا∫ عـليه وسـلم وفـي 

عهـد اkـلفاء الـراشـديـن، êـُبى إلـيه اzمـوال مـن عـدة مـصادر مـنها أمـوال الـزكـاة والـصدقـات الـتي يـتم تـوزيـعها 

 .áستحقKعلى ا

1 اFرجع السابق، حديث رقم (3937)، ص 1767.
اFرجع السابق، حديث رقم (1395)، ص 747.  2

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٢٨ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info

